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استمرار التصعيد الإيراني
ــع  ــاوض م ــتئناف التف ــاً إزاء اس ــاً متعنت ــران موقف ــدي إي تب
الولايــات المتحــدة، وتتبنــى نهجــاً يقــوم عــى التســويف 
ــطتها  ــد أنش ــع تصعي ــات م ــودة للمفاوض ــة في الع والمماطل

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــة، وه النووي

1- المماطلــة والتســويف: أوقفــت إيــران التفــاوض في فيينــا، 
والتــي عُقــدت آخــر جولاتهــا في أواخــر يونيــو المــاضي، بحجــة 
فــوز إبراهيــم رئيــي بالانتخابــات في أغســطس المــاضي، 

ــدة. والانتظــار لحــن تشــكيله حكومــة جدي

وبعــد تشــكيل الحكومــة في 25 أغســطس المــاضي، لم 
ــل صرح  ــات، ب ــتئناف المفاوض ــد لاس ــن موع ــان ع ــم الإع يت
ــع  ــان، مطل ــد، أمــر عبداللهي ــراني الجدي ــة الإي ــر الخارجي وزي
ســبتمبر الجــاري، أن العــودة للتفــاوض “تســتغرق شــهرين أو 
ثاثــة حتــى تصبــح الحكومــة الجديــدة راســخة وتخطــط لأي 

نــوع مــن القــرارات بشــأن هــذا الموضــوع”، أي أنــه لــن يتــم 
اســتئناف المحادثــات حتــى ديســمبر القــادم.

2- رفــع العقوبــات أولاً: يؤكــد الرئيــس الإيــراني ووزيــر 
خارجيتــه، ضرورة أن يتــم رفــع جميــع العقوبــات المفروضــة، 
مــع  التفــاوض  في  قدمــاً  المــي  لطهــران  يتســنى  حتــى 
واشــنطن، فضــاً إصرار إيــران عــى عــدم التطــرق إلى أي 
موضــوع خــارج نطــاق الاتفــاق النــووي، وهــما شرطــان 

تــدرك طهــران أن واشــنطن ترفضهــما بشــكل مبــدئي. 

كــما أن الــرط الأول غــر منطقــي، إذ إن رفــع العقوبــات 
لــن يجعــل هنــاك أمــام إيــران أي حافــز لتقديــم تنــازلات في 
الملفــات الخافيــة. ولــذا أكــد وزيــر الخارجية الأمريــي أنتوني 
بلينكــن، مــراراً، أن “واشــنطن ســتظل متمســكة بالعقوبــات 
المفروضــة عــى إيــران طالمــا ترفــض الأخــرة الالتــزام الكامــل 

بمضامــن الاتفــاق النــووي”.

3- تعنــت خامنئــي: يدخــل ملــف المفاوضــات النوويــة 
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أجــرى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون اتصــالًا هاتفيــاً بالرئيــس الإيراني، إبراهيم رئيســي، في 6 ســبتمبر 
الجــاري، فــي ثانــي اتصــال مــن نوعــه بنظيــره الإيرانــي منــذ تولــي الأخيــر الرئاســة، لمناقشــة اســتئناف 
المفاوضــات الراميــة لإحيــاء الاتفــاق النــووي لعــام 2015، فــي فيينــا بعــد عقــد ســت جــولات ســابقة. 
وجــدد رئيســي، خــال الاتصــال، التأكيــد علــى أن طهــران تدعــم اســتئناف “المفاوضــات المثمــرة” بشــرط 
رفــع كلــي للعقوبــات المفروضــة علــى إيــران، وهــو مــا يمثــل مماطلــة إيرانيــة للعــودة لطاولــة المفاوضــات. 
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ضمــن الاختصاصــات التــي تقــع في يــد المرشــد عــي خامنئــي 
في إيــران، بينــما يكــون دور الرئيــس وحكومتــه فيــه محــدوداً، 
وتقتــر عــى تنفيــذ التعليــمات التــي يصدرهــا المرشــد، أي 
أن المماطلــة والتســويف الإيــراني هــما بتوجيــه مــن المرشــد، 
والــذي بــات عــى قناعــة بــأن واشــنطن تراهــن عــى الحلــول 
الدبلوماســية وحدهــا، ولا تمتلــك أي خيــارات أخــرى في 

التعامــل معهــا. 

4- التصعيــد في الملــف النــووي: سرعــت إيران وتــرة تخصيبها 
ــد  ــات عن ــذي وصــل إلى حــوالي 10 كيلوجرام ــوم، وال اليوراني
مســتوى تخصيــب 60%، وفقــاً لمــا أشــارت إليــه الوكالــة 
ــا  ــن إنتاجه ــاً ع ــبتمبر، فض ــة في 7 س ــة الذري ــة للطاق الدولي
معــدن اليورانيــوم، والــذي يسُــتخدم في صناعــة الأســلحة 
النوويــة، بمقــدار 200 جــم بنســبة تخصيــب 20%، وفــق 
ــاضي، وهــو  ــة صــادر في 17 أغســطس الم ــر آخــر للوكال تقري

ــووي. ــاق الن ــاكاً صارخــاً لاتف ــل انته ــا يمث م

وتمكنــت إيــران مــن القيــام بذلــك عــبر توظيــف أجهــزة 
طــرد مركــزي متقدمــة، خاصــة مــن الجيــل الســادس، في 
محطتــي نطنــز وفــوردو، وباســتخدام مجموعتــن مــن أجهــزة 

ــة واحــدة. ــن مجموع ــدلاً م ــزي ب الطــرد المرك

وتواصــل إيــران انتهاكهــا لالتزاماتهــا النوويــة، عــبر تبنيهــا 
ــر”  ــع الحظ ــل رف ــن أج ــراتيجية م ــراءات الاس ــون “الإج قان
الــذي وافــق عليــه مجلــس الشــورى الإيــراني مطلــع ديســمبر 
المــاضي، وصــادق عليــه البرلمــان الإيــراني، الأربعــاء 7 ســبتمبر.

ــة  ــران اتفــاق مراقب 5- طــرد المفتشــن النوويــن: أوقفــت إي
ــة، في  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة مــع الوكال الأنشــطة النووي

24 يونيــو المــاضي، مــا يعنــي عــدم الســماح لمفتــي الوكالــة 
ــق  ــة والتحق ــاد لمراقب ــول الب ــة بدخ ــة الذري ــة للطاق الدولي
مــن التزامــات إيــران المتعلقــة بالمجــال النــووي بموجــب 

ــركة. ــاملة المش ــل الش ــة العم خط

6- زيــادة الاســتفزازات الإقليميــة: تواصــل إيــران تهديــد 
الأمــن الإقليمــي، حيــث تســتهدف، عــبر وكائهــا في المنطقــة، 
ــي في العــراق وســوريا، فضــاً عــن مهاجمــة  الوجــود الأمري
ــولي  ــع ت ــن م ــك بالتزام ــة، وذل ــات في المنطق ــفن والناق الس
الرئيــس المحافــظ إبراهيــم رئيــي مقاليــد الســلطة في إيــران، 
ــتخدم  ــوف تس ــران س ــأن طه ــة ب ــائل إيراني ــا رس ــي كله وه
وكاءهــا لتهديــد الأمــن الإقليمــي في حــال تعرضهــا لأي 

ــووي. ــا الن ــبب برنامجه ــداء بس اعت

سياسات أمريكية مقابلة 
اتخــذت الإدارة الأمريكيــة، خــال الفــرة الأخــرة، لهجــة 
ــر،  ــن التداب ــدد م ــن ع ــت ع ــران وأعلن ــاه إي ــة تج تصعيدي

ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي يمك والت

1- الانســحاب مــن المفاوضات: هددت واشــنطن بالانســحاب 
مــن المفاوضــات، إذ أكــدت أنهــا لا يمكــن أن تســتمر إلى مــا 
لا نهايــة، فضــاً عــن التحذيــر باتخــاذ “مســارات أخــرى”، إذا 
ــد  ــعى للتأكي ــك تس ــي بذل ــران، وه ــع إي ــاوض م ــل التف فش
تتعنــت  التــي  هــي  طهــران  أن  الــدولي  المجتمــع  أمــام 
للتفــاوض، وتهيــئ المجتمــع الــدولي للقبــول بخيــارات أخــرى.

ــوث  ــات المبع ــارت تريح ــة: أش ــات إضافي ــرض عقوب 2- ف
الأمريــي الخــاص إلى إيــران، روبرت مالي، في 4 ســبتمبر، إلى أن 
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واشــنطن أعــدت بعــض الخطــط الطارئــة، والتــي منهــا فــرض 
مجموعــة مــن العقوبــات الجديــدة بالتنســيق مــع الحلفــاء 
ــدأت إدارة  ــما ب ــا. ك ــح ماهيته ــن دون توضي ــن، م الأوروبي
بايــدن في تبنــي سياســات لتقييــد قــدرة طهــران عــى اســتراد 
المكونــات التــي تدخــل في تطويــر الصواريــخ والطائــرات مــن 
دون طيــار، بمــا يحجــم مــن التهديــدات الإيرانيــة في النهايــة.

ــار الأول  ــل الخي ــل: يتمث ــزئي أو منفص ــاق ج ــع اتف 3- توقي
ــة محــدودة لطهــران  ــازات اقتصادي ــم واشــنطن امتي في تقدي
مقابــل توقــف إيــران، أو ربمــا تراجعهــا عــن انتهاكاتهــا 
لاتفــاق، في إشــارة لمــا يمكــن اعتبــاره أســلوب “الأقــل مقابــل 

ــاق.  ــة لاتف ــودة تدريجي ــة لع ــد في النهاي ــا يمه ــل”، بم الأق

أمــا الخيــار الثــاني، فيتمثــل في توقيــع اتفــاق جديــد 
منفصــل عــن الاتفــاق النــووي لعــام 2015. ولا شــك أن 
الخياريــن يتوقفــان عــى مــدى تجــاوب إيــران معهــما، وهــو 
أمــر مشــكوك فيــه بالنظــر إلى تعنــت المرشــد في العــودة لأي 

ــات.  مفاوض

ــة: صّرح الرئيــس الأمريــي، جــو  ــات تخريبي ــذ عملي 4- تنفي
بايــدن، عقــب مباحثاتــه مــع رئيــس الــوزراء الإسرائــي، نفتالي 
بينيــت، في 27 أغســطس المــاضي، أن واشــنطن مســتعدة 
“للتحــول إلى خيــارات أخــرى”، في إشــارة إلى امتــاك واشــنطن 

بدائــل للتعامــل مــع إيــران، غــر الخيــار الدبلومــاسي. 

ــج اللقــاء  ــة مطلعــة عــى نتائ وكشــفت مصــادر إسرائيلي
بــن بايــدن وبينيــت أن هنــاك اتفاقــاً مــع الإدارة الأمريكيــة 
عــى عــدم الســماح لطهــران بالوصــول إلى الســاح النــووي، 
ــات  ــن العملي ــر م ــدد كب ــذ ع ــى تنفي ــاق ع ــم الاتف ــه ت وأن
ــراني، عــبر اســراتيجية  ــووي الإي ــج الن ــة ضــد البرنام التخريبي
ــج  ــر البرنام ــتهدف تدم ــي تس ــة”، والت ــف طعن ــوت بأل “الم
الذهــاب لمواجهــة  الإيــراني، مــع تجنــب خيــار  النــووي 

ــران.  ــد إي ــاملة ض ــكرية ش عس

ــوة  ــنطن ق ــت واش ــة: أطلق ــدات الإيراني ــم التهدي 5- تحجي
عمــل جديــدة تضــم طائــرات مــن دون طيــار محمولــة جــواً 
ــة للأســطول الخامــس الموجــود  ــام القتالي وبحــراً ضمــن المه
في المنطقــة، في إطــار ســعي الولايــات المتحــدة لتأمــن حركــة 
ــتهداف  ــى اس ــران ع ــدرة إي ــم ق ــة، وتحجي ــارة والماح التج
الســفن والناقــات النفطيــة والتهديــد بإغــاق المضائــق 

ــة.  ــة في المنطق الحيوي

وياحــظ أن هــذه الخطــوة قــد تكــون مــؤشراً عــى نيــة 
واشــنطن تحجيــم طهــران عســكرياً، في حــال قــررت النظــر في 
خيــارات أخــرى غــر المســار الدبلومــاسي، ســواء تمثــل ذلــك في 

العقوبــات الاقتصاديــة، أو العمليــات التخريبيــة. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن توصــل إيــران لحيــازة ســاح 
ــا لم  ــر أنه ــنطن، غ ــبة لواش ــر بالنس ــط أحم ــو خ ــووي ه ن
تتــن بعــد أي سياســات، تتمتــع بالمصداقيــة، يمكــن أن تعيــد 
إيــران للتفــاوض حــول برنامجهــا النــووي، كــما أنــه ليــس مــن 
الواضــح متــى ســتقرر واشــنطن أنــه لم يعــد بالإمــكان الرهــان 
عــى الخيــار الدبلومــاسي، خاصــة أن غيــاب الرقابــة الدوليــة 
عــن أنشــطة إيــران النوويــة يجعلهــا غــر قــادرة عــى تحديــد 
ــب  ــران في مســتويات تخصي ــذي تحــرزه إي حجــم التقــدم ال

اليورانيــوم. 

وفي المقابــل، تــر طهــران عــى المماطلــة وكســب الوقــت 
ــة  ــى طاول ــوس ع ــب الجل ــدة لتجن ــرض شروط جدي ــبر ف ع
ــة  ــن المماطل ــا ع ــران خاله ــل إي ــي لم تتخ ــات، والت المفاوض
والتســويف، وذلــك لكســب مزيــد مــن الوقــت لامتــاك 
الخــبرة النوويــة التــي تجعلهــا أقــرب لــي تكــون دولــة نووية، 
وهــي كلهــا مــؤشرات تكشــف عــن أن خيــار العمليــات 
التخريبيــة بــات خيــاراً مطروحــاً أمــام واشــنطن، وبالتنســيق 
مــع إسرائيــل، لتحجيــم التهديــدات الإيرانيــة، هــذا جنبــاً إلى 

ــة. ــات الاقتصادي ــع اســتخدام أداة العقوب ــب م جن
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